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 لمقال الاولا 

 مدى مشروعية سهم " العاملين عليها "   

 للجمعيات والمؤسسات الخيرية

 دكتور / عبد التواب مصطفى خالد

 الأستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الإنسانية

 "يختلف المفسرون القدامى رحمهم الله تعالى حول تفسير معنى قوله تعالى لا    

ا الى في قوله تع  "والعاملين عليها يْها لا امِليِنا عا الْعا اكيِِن وا المْاسا  وا
ِ
اء را اتُ للِْفُقا قا دا إنَّمَا الصَّ

ةً مِنا اللهَِّ رِيضا بيِلِ فا ابْنِ السَّ بِيلِ اللهَِّ وا فِي سا ارِمِينا وا الْغا ابِ وا قا فِي الرِّ ةِ قُلُوبُُُمْ وا فا لَّ المؤُْا اللهَُّ  وا وا

كِيمٌ  ليِمٌ حا امُ لتِاحْصِيلِ  " (، عاى أن المراد به1)عا ما ثُهُمُ الِْْ بْعا ذِينا يا الُْْبااةا الَّ اةا وا عا السُّ

سُولُ  لا را : اسْتاعْما اعِدِيُّ قاالا يْدٍ السَّ نْ أابِِ حُما ارِيُّ عا ى الْبُخا وا . را لكِا لَا ذا اةِ بِالتَّوْكِيلِ عا كا الزَّ

جُلًً مِنا الْْاسْ  لَّما را سا يْهِ وا لا لََّ اللهَُّ عا تْبِيَّةِ »اللهَِّ صا ى ابْنا اللُّ يْمٍ يُدْعا نيِ سُلا اتِ با قا دا لَا صا « 3دِ عا

باهُ) اسا اءا حا لامََّ جا  (.2، فا

يْهِ "ولايجوز عند الفقهاء أن يكون هؤلاء العاملون     لا لََّ اللهَُّ عا سُولِ اللهَِّ صا  را
ِ
اء مِنْ أاقْرِبا

ةُ) قا دا يْهِمُ الصَّ لا رُمُ عا ْ ذِينا تَا لَّما الَّ سا بْدِ المُْطَّلِبِ بْنِ (3وا نْ عا حِيحِ مُسْلِمٍ عا باتا فِي صا ، لمِاا ثا

يْهِ  لا لََّ اللهَُّ عا سُولا اللهَِّ صا نِ را سْأالاا ضْلُ بن العباس يا الْفا هُ انْطالاقا هُوا وا ةا بْنِ الْْاارِثِ، أانَّ بيِعا را

: »إِنَّ ال الا قا ةِ فا قا دا لَا الصَّ لَّما ليِاسْتاعْمِلاهُمَا عا سا دٍ، إِنَّمَا وا لاا لِِلِ مُُامَّ دٍ وا مَّ ِلُّ لمُِحا ةا لاا تَا قا دا صَّ

اخُ النَّاسِ«)  (. 4هِيا أاوْسا

لكن يبقى السؤال الذي تختلف وجهات النظر حوله في مدى إمكانية التوسع في      

العاملين عليها خصوصا أن  التوزيع للصدقات لم يعد في كثير من  "مفهوم  ومعنى 

لا لشخص بعينه  يتفرغ لهذا العمل فقد يعهد التوزيع لْهة خيرية الْحيان موكو

تطوعية، أو مؤسسة عامة تقوم بأنشطة مختلفة من تعليم علًج ، ورعاية الفقراء 

والمساكين وذوي الْاجة الخاصة ، وقد تقوم به وزراة مختصة من قبل الدولة فهل 
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ار أنها من العاملين يفرض لهذه الْمعيات او المؤسسات نصيب من الزكاة باعتب 

 عليها؟ .

قبل الْجابة علَ هذا التساؤل.يجب أن نقرر هنا أن  مهمة العامل تَتاج إلى مؤنة   

وعمل شاق، وجهد متواصل ، ومتابعة دؤوب ، ووقت طويل، وتفرغ تام فهى في 

حقيقة الْمر شبيهة بوظيفة المحاسب  في الشركات والمؤسسات الذي يقوم بالمتابعة ، 

يل والقيد وبيان الوارد، والصادر ،وصرف المرتبات، والتأكد من شخصية والتسج

مستحقيها ولافرق بينهمَ سوى أن المحاسب يصرف الْجور لكل المسجلين عنده 

 بصرف النظ

ر عن وضعهم الاجتمَعي من حيث الفقر والغني ، بينمَ العامل يقوم بالْمع  للزكاة ـ  

لَ المستحقين لها  من الْصناف الثمَنية المحددة في آية بإذن الْمام أو نائبه  ـ والتوزيع ع

 الصدقة .

ومن ثم كان من عدل الْسلًم ، أنه جعل لهذا العامل سهمَ من الصدقات  مادام 

متفرغا لهذا العمل الْليل وليس هذا مقصورا علَ العاملين  علَ الصدقات فقط بل 

 النيابه فيها  فله أجرة مثله.كل من أوقف نفسه لعمل  من فروض الكفايات التي يجوز 

:"قال الْمام القرطبي رحمه الله :   الىا عا وْلُهُ تا لَّ قا دا لايْها "وا الْعامِليِنا عا ا  "وا لَا أانَّ كُلَّ ما عا

ائمُِ بهِِ  الْقا هِمْ فا يْرِ غا اشِِِ وا الْعا امِ وا سَّ الْقا اتِبِ وا الْكا اعِي وا السَّ اتِ كا ايا انا مِنْ فُرُوضِ الْكِفا كا

 ُ لَا يجا ةً عا ها جِّ اناتْ مُتاوا إِنْ كا ةا وا لًا إنَِّ الصَّ ةُ، فا اما ما لكِا الِْْ مِنْ ذا يْهِ. وا لا ةِ عا هُ أاخْذُ الْْجُْرا وزُ لا

ةِ  ُوزُ أاخْذُ الْْجُْرا ما يجا را اتِ، فالًا جا ايا ما باعْضِهِمْ بُِمِْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفا دُّ قا إِنَّ تا يِعِ الْخالْقِ فا جَا

ا. وا  لايْها لَّما بقوله: )ما تركت بعد عا سا يْهِ وا لا لََّ اللهَُّ عا ارا النَّبِيُّ صا يْهِ أاشا إلِا ا أاصْلُ الْباابِ، وا ذا ها

بِِِّ  را هُ ابْنُ الْعا الا ةٌ( قا قا دا امِلِِ فاهُوا صا  (.1)"نفقة نسائي  ومئونة عا

 ؟.ولكن يبقى الخلًف بين الفقهاء فيمَ لو كان العامل غنيا هل يأخذ سهمه أم لا 

 هنا مذهبان للعلمَء الْول يرى المنع ،والثاني يرى الْواز .

 قال الْمام الرازي رحمه الله في تفسيره:

 
 178/ 8( ـ تفسير القرطبي  1)
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نُ: "  ؟ قاالا الْْاسا أْخُذُ النَّصِيبا لْ يا نيًِّا ها انا غا ا كا امِلِ إِذا ا الْعا ذا فُوا فِي ها ابِعُ : اخْتالا الْْكُْمُ الرَّ

لَا  ةً عا أْخُذُهُ أُجْرا هُ يا نيًِّا ؛لِْانَّ انا غا إِنْ كا أْخُذُ وا : يا قاالا الْبااقُونا ةِ وا عا الْْااجا أْخُذُ إِلاَّ ما لاا يا

لِ  ما  (. 1)"الْعا

قااتِ " "وانتصر صاحب المنار للقائلين بالْواز فقال:  دا لَا الصَّ امِلِ عا طُ فِي الْعا ا َاولا يُشْتَا

لِ مِنا  ما نْ هُوا أاهْلٌ للِْعا كِنْ إِنْ وُجِدا ما لا ثالًً، وا قْرِهِ ما ةِ بفِا قا دا ا للِصَّ كُونا مُسْتاحِقًّ أانْ يا

يْرِ  كُونُ أاوْلىا مِنْ غا ينا يا هُ المسُْْتاحِقِّ انا لا كْفِهِ كا ْ تا إِنْ لما قْرِهِ، فا لَا فا لِهِ لاا عا ما لَا عا تُهُ عا لا إِنَّمَا عُمَا هِ، وا

لا  يْرا مُُتْااجٍ فا انا غا تِهِ أاوْ كا اجا لَا حا ةً عا ائِدا اناتْ زا إنِْ كا أْخُذُهُ أامْثاالُهُ، وا ا يا قْرِهِ ما أْخُذا بفِا هُ أانْ أانْ يا

يُُْدِ  ا وا أْكُلا مِنْها ا مِنا يا وطِها شُرُ
ا بِ أْخُذُهُ مِنْها اةُ بمَِا يا كا يْهِ الزَّ لا ِبُ عا دْ تَا قا ، وا قا دَّ تاصا يا يا وا

هْمُهُ) ياسْقُطُ سا نهُْ فا سْتاغْنيِ عا دْ يا قا الْْاوْلِ، وا ابِ وا  (.2النِّصا

ومعنى هذا الكلًم أنه يجوز للمؤسسات والْمعيات التي تَمع الزكاة أن تَعل 

صدقات إذ لافرق بين أن يكون العامل فردا أو جَعية خيرية تؤدي لنفسها سهمَ من ال

 نفس الغرض.

 ولكنني أميل إلى رأي المانعين لعدة أمور:

الْول: أن العاملين في هذه المؤسسات موظفون لهم رواتبهم التي تصرف لهم  من  

بحثون الدولة نظير هذا العمل فهم ليسوا متفرغين لهذا العمل من تلقاء أنفسهم ، ولاي

نِ  مْرٍو، عا بْدِ اللهَِّ بْنِ عا عملً يكفى معاشهم وإنمَ لهم رواتبهم ومكافآتهم وقد روى عا

 » وِيٍّ ةٍ سا لاا لذِِي مِرَّ ، وا نيٍِّ ةُ لغِا قا دا ِلُّ الصَّ : »لاا تَا الا لَّما أنه قا سا يْهِ وا لا لََّ اللهُ عا النَّبيِِّ صا

 (.أي صحيح الْسم3)

ة يقوم علَ إدارتها أناس متفرغون بلغوا سن التقاعد الثاني: أن الْمعيات الخيري

،وتصرف لهم رواتب من وظائفهم التي كانوا يعملون بُا ،وهم يعملون هذا العمل 

 لقاء الثواب والْجر من الله تعالى .

الثالث : أن هذه الْميعيات  الخيرية والمؤسسات لا يقتصر عملها علَ توزيع 

مشاريع من تعليم وصحة ورعاية أيتام ومسنين   الصدقات  بل تقوم علَ إدارة عدة

 
 88/ 16( ـ تفسير الرازي " مفاتيح الغيب "  1)
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ودور حضانة ، وتَفيظ قرآن ونحوها وبعض هذه المشاريع تدر أموالا  كثيرة لهذه  

 المؤسسات.

الرابع: لو أجزنا لهذه المؤسسات سهم العاملين عليها لْدى ذلك إلى سد أبوب الرزق 

لقدرة والْيوية والنشاط لكثير من الشباب العاطلين  الذين لايجدون عملً ولديُم ا

 علَ إدارة جَع الزكاة بكفاءة واقتدار.

الخامس: أن  هذا الْواز في الْقيقة فيه حرمان لكثير من المساكين من الصدقات وبيان 

ذلك أن نصيب هذه الْمعيات سيكون كبيرا لكثرة العاملين بُا لْنها سوف تقتطع 

 بُا لو فرضنا أنه أجرة المثل أو الثمن  مبلغا مُددا من الزكاة يكفي توزيعه علَ العاملين

كمَ يقول بعض الفقهاء  بينمَ لو كان التوزيع من جهة العامل فقط فإن أجره يكون أقل 

من أجر الْمعيات وفي هذا توفير للصدقات ومن ثم توزيعها لْكبر عدد من 

 المستحقين.

نت المؤسسة أو الْمعية أخيرا ننبه أن هذا الاختيار  ـ أي المنع ـ يختلف فيمَ لو كا   

مشكلة ،أو مؤلفة من مجموع الفقراء أو العاطلين علَ العمل ويقومون بُذا العمل 

تَت إشِاف الدولة ،وكذلك يختلف الْكم فيمَ لو خصصت هذه الْمعيات أو 

المؤسسات بعض الْفراد المنتسبين إليها وفرغتهم للقيام بُذا العمل مقابل أجر 

يطة أن لا توكل لهم أعمَل أخرى تصرفهم عن القيام يأخذونه من الصدقات  شِ

 بمهمتهم .

 والله تعالى أعلم.                  

 

********** 


